التنمية ني المنظور الإسلامي 


بحث مقدم للمشاركة ني ندوة : 
(الإسلام في شرق آسيا .. حضارة ومعاصرة) 
التي تقيمها رابطة الحالم الإسلامي يمكة المكرمة 
بالقعاون مح جامعة جن جي الوطنية ني تايبيه (تايوان) 
جمهورية الصين الوطنية 
۲۵-١‏ / محر م ١/‏ ۲۲٤۱ھ‏ الموافق ۱٦-۱١‏ /مارس/٤۲۰۰م‏ 


إعداد 
د. خلف بن سلیمان النمري 
مستشار اتتصادي برابطه الحالم الإسلامي يمكة المكرمة 


بسم الله الرحهمن الرحيم 

تمهید : 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله » معلم البشرية» 
أما بعد : 
والسلام» متعاونين على طريق الخير وسبيل الرشاد» متحابين قي الله أينما كنا 
شرقا وغربا شمالا وحنوباء نعمل على تنمية أنفسنا وأوطاننا على هدى الإسلام 
وأحكامه» ننهل من تراث أمتنا الإسلامية الخالد» نعيش حاضرنا بكل معطياته 
وملامح ائه وازدهاره» وعنائه وفقره» و بطالته وتضخم أسعاره» عصر تقلبت فيه 
المفاهيم والسياسات حول غالب المصطلحات» حن ”ميت الأشياء بغير مسمياتهاء 

إننا نستشرف المستقبل بكل مقدرات الشعوب» ونسعى لاستعادة أجاد الأممة 
الإإسلامية» ات وصلت باسلامها ورحاها علماءِ ومفکرین ودعاة حير وسلام إل 
وسط أوربا غرباء والصين شرقا. 

فنشرت أحكام الإسلام الداعي إلى الصلاح والفلاح والرشد الاقتصادي» 
والسعادة في الدارين» ونبذ الإسراف في الاستهلاك والإنتاج» والنهي عن أسباب 

إن التنمية تشكل تحديا لشعوب العالم» لأَها عملية مستمرة مستديمة لا تنقطع 
من حيل إلى حيل» تعمل على حاربة التخحلف» وتسعى نحو التقدم» وتواحه 
مشکلات التحلف وما يصاحبها من التضخم» والفقر» والبطالة» وتلوث البيعغشة 
ومكافحة الجربعة. 


وترى كثير من الكتابات أن التنمية تشمل زيادة العناصر الإنتاجية المستخدمة 
في النشاط الاقتصادي» عن طريق التشغيل للمتعطل منها لدى الجتمع أو زيادة 
الكبات الاخ ن الام الا ك تدر و تشم أا زادة لكا الا هة 
لتلك العناصر عن طريق إعادة توزيعها بين قطاعات الاقتصاد المختلفة بققصد 
الاستخدام الأمثل ها أو عن طريق تغيرات في طرق وتنظيمات الإنتاج. 

وهذا مفهوم عام قد يتم فيه الت ر كيز على جانب معين لدى بعض المهمتمين 
بالموضو ع فقد يرى بعض الكتاب أن عنصر رأس المال هو الأكثر ندرة ف البلدان 
النامية وهو الحرك الرئيس لعلمية التقدم الاقتصادي ولذلك يرى أن عملية التنمية 
ينبغي أن تقترن بهدف زيادة معدلات التراكم الرأسمالي. 

وقد يرى البعض أن تطوير فنون وأساليب الإنتاج (التكنولوحيا) أهم من أي 
عنصر آحر» والبعض يرى أن مفهوم التنمية مرتبط بارتفاع الإنتاحية الحقيقية 
للعامل. 

ونظرا لاستمرار تلك المشكلات لدى غالبية بلدا العام وفشل الأسااليب 
والسياسات الاقتصادية الحردة في معالجتها بدأت تظهر اقتراحات ومفاهيم أكثنر 
واقعية للتنمية تتضمن الربط بين الجوانب الاقتصادية والاحتماعية ولا يرفض 
الإسلام أية مفاهيم موضوعية حكن أن يواحه بها الفرد أو المجحتمع مشكلة دنيوية 
طالما أن هذه المفاهيم لا تتعارض مع المبادئ الإسلامية الي حاء بها القرآن الكرم 
والسنة المطهرة. 

إن هناك علاقة وثيقة الصلة بين الإبمان بالله والاستغفار وبين التنمية والتققدم 
الحضاري» وهي علاقة صحيحة مع مراعاة أن الجتمعات غير المؤمنة بالإسلام = 
الكافرة- يمدها الله بالنعم والتقدم المادي إلى أجل مسمى عند الله فا لجتمعات 


الإإسلامية ها قانوما الخاص المختلف عن نظام وقانون البلدان غر المسلمة ولا 
فائدة ترجخى من المقارنة بينهما . 

إن منهجنا الإسلامي يعترف بحقوق الفرد كمايعترف بحقوق الجماعة» 
ويرفض أن يخنق حرية الفرد ويقضي على مقومات إنسانيته» فتتم التنميية على 
منهج الإسلام دون استغلال للنساء والأطفال والعمال» ودون كبت وقهر وإذلال 
كما هو في الأنظمة المعاصرة. 

وهذا لا يعي أن التنمية لدينا يكن أن تتحقق بتلقائية وبساطة وسهولة» 
ولكنها مع ركة عنيفة ضروس ضد التخلف والمجهل وما تتلون به من مشكلات 
تتستر بأقنعة متنوعة» وتحتاج منا كل إصرار وشجاعة وإعان). 

E a E e 
اقتصادية واحتماعية» ليعيش حياة طيبة كريمة» هانعة مليئة بالإنجاز والعمل الصاح‎ 
الذي يون تماره في الحياة الدنياء والحياة الآحرة» وهي الحياة الي ترتفع باللمسلم‎ 
من حد الكفاف إلى حد الكفاية والرفاهية.‎ 

ويمكننا القول إن للتنمية تي الإسلام مفهوما شاملاء يستوعب كل ما يؤدي 
إلى الحياة الطيبة للإنسان الذي كرمه الله تعالى» وجعله حليفته فى الأرض» وأمره 
بإصلاحها ومماه عن السعي فيها بالفساد والخراب والدمار وإهلاك الحرث 
وة 

وا مناخ المناسب لعملية التنمية في الإسلام هو صلاح البيئة المطبقة فيهاء ولن 
يكون ذلك إلا بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فيهاء في مختلف حوانب الحياة» 
والتمسك بالقيم الإسلامية. 

إن طلب المشا ركة بورقة عمل عن التنمية في المنظور الإاسلامي في ندوة 
(الإسلام قي شرق آسيا .. حضارة ومعاصرة) الي تقيمها رابطة العام الإسلامي 


د/عبد الرحمن يسري أحمد : علم الاقتصاد» ص ۳١۰٠ء‏ ط١٠١٠٠م.‏ 
۶ د/غازي عبد الرحمن القصيبي : خواطر في التنمية ص١١ .٠١‏ 


من مكة المكرمة بالتعاون مع حامعة حن جي الوطنية في تايبيه (تايوان) جمهورية 
الصين الوطنية قي ٤‏ ۲۹-۲ / مر م/ ٤۲٥‏ ۱ه الموافق ۱٣-۱١‏ /مارس/٤٠٠۲م‏ 
وصليْٰ متأحر مما حعلي لم أتمكن من التوسع في الكتابة عن هذا الموضوع 
ا لحيوي في كثير من جوانبه. 

و و او ا او 
مقدمتهم الأمين العام» وما تقدمه إدارة الدراسات والمؤتعرات من إسهامات عالية 
E E EE O NE AT‏ 
ومنتجاته الاقتصادية المتنوعة المنتشرة قي مختلف الأسواق العالمية» رغبت قي 
الإسهام بقدر الاستطاعة ببعض العناصر الرئيسة الي تشتمل عليها التنمية من 
المنظور الإسلامي على النحو التالي : 
ولا : مفهوم التنمية في الإسلام. 
ثانياً : قواعد التنمية في الإسلام. 
ثالقا : حصائص التنمية في الإسلام. 
رابعا : أهداف التنمية قي الإسلام. 
اش مقومات التنمية في الإسلام. 
شادسا: نماذج من التنمية قي الإسلام. 


سابعاً : نموذح تطبيقي معاصر للتنمية. 


أولا : مفهوم التنمية في الإسلام : 
١‏ تعريف التدمية في الإسلام : 

لم يكن لفظ التنمية شائعا في الكتابات الإسلامية الأولى» إلا أن اللحن قد 
استخدم E GT TS‏ 
بعض هذه الألفاظ ومترادفاتا في القرآن الكرم وني بعض الأحاديث النبوية 
الشريفة» وظهرت بوضوح في كتابات الأئمة والعلماء وحطبهم في عصور 
الإسلام المبكرة والوسيطة. 

فقد عرفت التنمية في الإسلام بأها "العمارة" وهذا اللفظ له معن أوسع من 


٤K 2 ٍِ‏ رگد 


ا ی 


َنَ الأ رض وَاستَعمر كم في فاستغفروه ا لَه اور 


قريب پٹ نجیے ج . و(استعم رکم) ا (حعلکم عمارها وسکاما. 
وأم ركم بعمارة ما تحتاحون إليه من بناء مساكن وغرس أشجار» وقيل المعن: 
أهمكم عمارتما من الحرث والغرس» وحفر الأنمار وغيرها). 

ولفظة العمارة عامة تشمل كافة جحالات الحياة» وكل ما فيه مصلحة للفرد 
والأمة لأن العمارة تدل على حوانب التنمية المختلفة .عع يتسع لأكثر من التنمية 
الماديةء وإن كان يشملها بكل مقوماتما كما استخدم ابن خحلدون لفظ العمارة 


سے یں 


.معناها الواسع في مقدمته حيث ”ما كتابه العمران فذكر فيه أن الاحتماع 
للإنسان ضروري نظرا لتعدد حاحته. وبالتعاون يكون إعمار العام وحصول 
الغذاء والقوة فقال : (وإذا كان التعاون حصل له الققوت للغخذاء» والسلاح 
للمدافعة وتمت حكمة الله في بقائه وحفظ نوعه فلهذا الاجتماع الإنسان وإلا ۾ 


(هود 1۱( 
* اپو عبد الله محمد القرطبيء الجامع لأحكام القرآن› ج“ ص٦٥‏ 


يكمل وحودهم» وما أراده الله من أعمال للعا لم بهم واستخلافه إياهم وهذا هو 
معن العمران الذي جعلناه موضوعاً هذا العلم). 

والعمارة هي (التدمية الشاملة في الإسلام) الي تعتبر المضمون الحقيقي للبناء 
الذي يقصد إقامته وهو بناء اجحتمع الإاسلامي -جتمع المتقين- الذي يدعو إليه 
الفكر الإسلامي» وهو مدحل وأساس إسلامي تقوم عليه التنمية في الإسلام. 


كما أن التنمية قي الإسلام تعن الحياة الطيبة للإنسان» قال تعالى :« ٣ن‏ 


E ER A N‏ ا 


صد 
رع ا 
5 


طَيَبة وَلََجُزيَهُم أُجُرهم اخسن م ا يَعَمَلونَ @ @ “£ 


والنلك الطيت«ه الل Se‏ أهله بالإيعان والتقوى . يقول 


ا 
+ 
ب 


صل 
الله تعالٰی : % وابد الط ا ب تڪرح تهر باذن ربد ول 


7 


ج ر 
و EET‏ ا و EE‏ و 
ء 2 


ت 3 
يشکزرن @ 4 . 
ا الل ا و الى ت طبائع هله فشاعت فيه المنكرات والفواحش 


فلا يخرح نباته إلا نکدا. 


وف القرآن الكريم مواضع أحرى ترحح هذا المعئ» قال تعالى# وضرب 


5 ابن خلدون المقدمة ص٤۲‏ . 
؟ (النحل ٠۹۷‏ ) 
(الأعراف )٠٥۸‏ 


مان ق ڪَقفرت بانعم آله فادها الله لب سَ الجوع وَالْحَوَفِ 
بما ڪائوا ر يُصَعوَ © @ 4 . ويلاحظ أن الخطاب في هذا الآيات 


جميعا موحه إلى الجماعة وليس إلى الفرد . وقي اللغة الاقتصادية نقول أن الأمر 
ثم يدحل في نطاق التحليل الكلي وiوراهمA ۵٠۲١‏ ويليه التحليل الجزئي 


‘Micro Analysis 
إن الإسلام يهتم بعمق .عشكلة التنمية الاقتصادية» ولكن يعالجها قي إطار‎ 
التدمية البشرية؛ لأن المدف الأساسي للإسلام هو هداية الإنسان نحو الطريق‎ 

الستقيم ونحقيق السلام الغادل لسر ية 

۲ عناصر المغفهوم الإسلامي للتنمية : 

بمکن تحدید المفهوم الإسلامي للنمية ٤‏ العناصر التالية'' 

ا- المفهوم الإسلامي للتنمية له حصائص الشمولية والتوازن» بحيسث يشمل 
الجوانب المادية والروحية 8 ويي حاحجة الفرد والجماعة في تناسق تام 
وتناغم. 

۲ الجهد التنموي يهتم بالإنسان» وهذا يعن أن التنمية موحة لللإنسان ولترقية 
حياته المادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الححيطة به. 

۳ عملية التنمية في المفهوم الإسلامي هي نشاط متعدد الأبعاد ولا يقتصر على 
حانب دون الآحر»ء والإسلام يسعى إلى إحداث التوازن قي الحياة بين 
العوامل والقوى المختلفة. 


(النحل )١١١‏ 
* عبد الرحمن يسري أحمد : علم الاقتصاد » ص ٠١١‏ وما بعدها . 
انظر محمد شريف بشير : التنمية من الكم إلى الإنسان . جامع بترا . ماليزيا. من موقع إنترنت إسلام أون لاين» ص٤.‏ 


٤‏ الإسلام يحاول إعادة التوازن بين المتغيرات الكمية والنوعية» وهذا ما تسعى 
إليه التنمية الاقتصادية ف إطارها التطبيقي . 

ه٠‏ الاستخدام الأمثل للموارد» وتحقيق التوزيع العادل للدحول والثروات. 

وبذلك تصبح التنمية تي المفهوم الإسلامي تنمية الأفراد والحتمعات ا 
وخا اغف اتاد و و ا 
۴۳ حكم التنمية في الإسلام : 

وضع الإسلام للتنمية حسب المفهوم السابق حكما حاصاً فجعلها في حكم 
الا قا ف عا ان و واستعمرر فبا $ أا تفيد 
الوحوب "'. وجعل الإسلام في مقابل ذلك حوافز كثيرة تدفع عملية التدمية إلى 
النجاح والاستمرار» والإسلام يربي ابحتمع على قيم عظيمة تحرك الجماعة 
والأفراد نحو العمل النافع اقتصادياً واحتماعياً. 

كما يقول د. شوقي إن التنمية الاقتصادية بأبعادها الإسلامية فرض مؤكد 
افترضها اللإسلام على الجماعة والفرد» والدولة ' . 


٢‏ 8 ص رر رګ وص 
والدليل من القرآن : يقول الله تعالى : ل هو اذى جَعَل لكم الاأرَضَ 


ص > 3 د صور د 


2 ک 2 
دلولا فامشوا فی مَتاکما وکوا ِن رَزقهء وليه آلنشوز ري 4 . 


O A o 
وي أية اخحرى : % فإذا قضيّت الصلوة فانتشروا ف الارض وَابَتغوا‎ 


د. توفيق الطيب البشير : التنمية الاقتصادية في الإسلام > ص٠‏ . العربي العملاق. 
الجصاص : أحكام القرآن ج۲» ص١٠٠‏ . 

د. شوقي دنيا : الإسلام والتنمية الاقتصادية. 

) ٠٠١ (الملك‎ 


من فضل الله 4 ویقول سبحانه وتعالی : ل تايها الین اموا 
OS a ET‏ 
انفقوا من طیبدت ما ڪستتمَ 4% 

يقول الإمام محمد بن الحسن الشيباني قي تعليقه على الآية الأحررة : (الأمر 
حقيقته الوحوب» ولا يتصور الإنفاق إلا بعد الكسب "أو بعد الإنتاج" وما لا 
yy‏ 

فالإنفاق واجب» وهو يتضمن التوزيع. والإنتاج واجب. 

ويقول الإمام الماوردي : (إن عمارة البلدان باعتماد مصلحها وتمذيب سلبها 
ومسالكها من مسوليات الحاكم الواحب القيام بما)'. 

ويقول الإمام الدطحي : (الاكتساب لإحياء النفس واحب» والاكتساب لنفقة 
الزوجة ولبعض الأقارب أصلا أو فرعا واحب)"'. 

تخرج من ذلك بأن التنمية ليست عملا احتياريا ثي نظر الإسلا» كما مها 
ليست ضرورة تمليها ظروف تاريخية» وإنما هي فريضة إسلامية قبل أن تكون 
فريضة وطنية» لا يتحقق الإسلام عمليا إلا إذا توافرت في الجحتمع الإسلامي'". 


2 (الجمعة 1۰ ( 

)۲١۷ (البقرة‎ 6 

محمد الشيباني : الاكتساب في الرزق المستطاب »> ص٦۲»‏ الطبعة الأولى. 
الماوردي : أدب الدنيا والدين > ص۷٠١ء‏ الطبعة العاشرة » ۹۱۸٠م‏ 
الدلجي : الفلاكه والمفلوكون » ص/۸. 

شوقي أحمد نيا : الإسلام والتنمية الاقتصادية . 


انيا : القواعد الشرعية للتدمية في الإسلام : 
المفهوم الإسلامي للتنمية يتطلب أن يكون مناخ الاقتصادي والاجتماعي 
صالخا لعملية التدميةء ولن يكون صالحا إلا بتمسك الجتمع بالقيم الي ارتضاها 
له سبحانه وتعالى وطريقها هو تطبيق الأسس والقواعد الشرعية الي تتمشل في 
الان 
1 الإيمان بالله : 
قاعدة أصلية ق العقيدة قال أهل السلف : (الإان هو اعتقاد بالقلب» ونطق 
باللسان» وعمل بالأركان» والعمل شرك ي کمالهء والتقوى وقاية النفس عن 
الشرك والأعمال السيئة والمواظبة على الأعمال الصالحة ''. 
فالإبمان بالل هو التصديق ر وعملاً قال تعالى : # لی ال ران ا 
5 ا ا ا ا ا ۹ س ی 
وجوهكم قبل المشرقٍ والمغرب وليكن البرّ من ءَامنَ يالله وَاليوَمِ 
5 و ET‏ وی 
صد 
لصَلَوة وَءَاتّى آلرّكَرة وَالْمُوفوت بعَهَدِهِم إا عدوا 
ص رع ر ر صورع Ss E‏ 
والصبرين فى البأساءِ والضراء وحين الباسر س اولتيك الذبين صد قوا 


و ص وی 


ولتك هم الَمُكَمُونَ 4 . فى هذه الآية الشاملة الجامعة» حدد الله 


كما قال سيد قطب (قواعد التصور الإيماني الصحيح وقواعد السلوك وصفة 
الضادقن العفن ‏ فالتتية تقوم على الان باه مالك كل شي وال ركة 
ابن حجر : فتح الباري شرح صحيح البخاري» ج٠ء»‏ ص٦٤.‏ 


7 (البقرة ۱۷۷) 
۶ سيد قطب : في ظلال القرآن »> ص١١٠‏ . 


والتقدم والتمكين لا تكون باستمرار إلا محتمع المؤمنين الأتقياء أما غيرهم 
فستفقد كيرا من عناصرها. 

۲ شكر الله وزيادة الثروات والنعم : 

الك س 7 ال الات و را ول ل ود 

صد 

NS aT‏ و 
تاذ ربكم لپن شڪرتمَ لازيد نکم وَلپن ڪفرتم ِن عدابي 
kt 4 a A ET‏ م ٣‏ ا 

لشديد ل 4 . فالشكر من أهم (أسباب رعاية النعم وتثميرها)'. 

فهذه الحقيقة الي يو كدها القرآن الكرم لابد أن نقف عندها وقفة المطمئن 
لأن وعد الله صادق. (فالخير يشكر لأن الشكر جزاؤه الطبيعي في الفطرة السلمية 
اللستقيمة. وشكر الله على نعمته يكون من التصرف ها بلا بطر» وبلا استعلاء 
على الخلق وبلا استخدام للنعمة ف الأذى والشر والدنس والفساد. فهمذا مما 
اا 

أما عدم الشكر للنعمة فهو كفر يما وححود لها. (ويكون بإهدارها أو 
تعطيلها. وإنكار أن الله واهبها ونسبتها إلى العلم والخبرة والكد الشحصي 
والسعي. كما يكون كفرها بسوء استخدامها واستغلا ها فيما لم يشرعه الله 
فكم من نعمة يشقى هما صاحبها وتكون نقمة عليه قي الدنيا أو في الآحرة كما 
يشاء الله» وهو واقع لأن الكفر بنعمة الله لا يعض بلا جزاع' '. 


(ابراهیم ۰۰۷) 

البهي الخولي : الثروة في ظل الإسلام» ص۷٣.‏ 
سيد قطب : في ظلال القرآن › ج٤‏ ۰ ص۲۰۸۸ . 
سيد قطب : المرجع السابق » ص۸۹٠۲.‏ 


۳ الاستغفار والتوبة إلى الله : 
إن رة الاستغغار ‏ والقربة إل اله من الدئرب سبي ى زيادة التمرات 


والخيرات وبركة في الأرزاق والنعحم الي يقوم الإنسان بتنميتها فقال تعالى : 
فقت استغفِروا ریہ إن گر عفار ج برل آلسَمَاءَ عَلَید 

ET‏ ی ۶ > 8 ر ادر 3 ر ور و 
مِدرارا ویمد د امول وبين وجعل لک جت وجعل لک 
رچ *4 . 


يترتب على تمسك أفراد الجتمع بالاستغفار الصادق» أن يرسل الله عليهم من 
السماء ب ركات وحخيرات كثيرة (الأمطار) والمعن الاقتصاد لذلك هو تحقيق 
الكفاءة الاقتصادية في الإنتاج» ويترتب على ذلك ميل تكاليف إنتاج السلع إلى 
الاغخفاض ومن نم تميل أسعارها إلى الانخفاض وهذا دليل على الرفاهية والوفرة» 
فالإنتاج الوفير نتيجة للاستغفار والسلوك القوم قي الدنيا والآحرة. وقوم نوح م 
يؤمنوا فلم يتحقق هم ذلك. والاستغفار طريق لزيادة النعمة والمفتاح الحسن يي 
فخا الززق و الرغدق الع و العافة ف لديا : 

والاستغفار مطلوب وليس من الفرد وحده فقط بل مطلوب من الجماعة كلها 
فالأمر عام للمجتمع ككل فلا بخص جزءا أو فرد دون الآحر (فأي جتمع أو أي 
أهل بلد حرحوا من ذنوبمم وعزموا على التوبة منها وألا يعودوا إليها واستقاموا 
على طريق الإبعان والتقوى» وشكروا لله نعمه» واستغفروه فإن الله يرزقهم رفا 
طیباً ویزیدهم من فضله. أما الغفلة عن طاعة الله والاستغراق فى المععصية فإفا 
تعرضهم لسخط الله وغضبه فيحرمهم الأمن والطمأنينة في الرزق» ويحملهم 
أعباءهم ا 


(نوح (I-1۰‏ 
* د. عبد الرحمن يسري : التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإسلامء ص٠٠.‏ 


: حفظ المقاصد الشرعية‎ ٤ 


تحقيق عبادة الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض وإقامة أحكام الشريعة 
2 و E r‏ ر J‏ ر دوو 

الإسلامية قال تعالى : # وَمَّا لقت الجن وَالإنسً إلا ليعبدون © 

. ولا تتحقق العبادة لله تعالى إلا بعمارة الأرض. أي بالتنمية الشاملة ال 


تحفظ المقاصد الشرعية وهي (الضروريات» والحاحيات» والكماليات) فهذه 
المقاصد تراعي ق كل ما حاءت الشريعة لحفظه من الكليات الخمس وهي : 
(الدين» والنفس» والنسل» والمال» والعقل) وحفظها يوفر البيئة الأساسية للسلوك 
الاقتصادي الرشيد في محال الإنتاج والاستهلاك» ويعمل على بناء الإنسان القادر 
على الإسهام قي عملية التنمية» وتوفير الموارد اللازمة للعمليات الإنتاحية 
وا 
٥‏ تحقيق المصلحة الشرعية"" : 

من القواعد الي تقوم عليها التنمية قي الإسلام تحقيق المصلحة أو المنفعة العامة 
للمجتمع والمقياس المعتبر قي هذه المصلحة هو ما حاء به الشرع سواء كانت هذه 
الصاح ال جحلب دنيوية أم أحروية وكذلك المفاسد الي تدرا وإن وافقت العقل 
السليم فلا يلزم اعتبار المصلحة الي يرشد إليها العقل وحده مادامت تخالف ما 
حاء به الشرع. لأن (المصلحة المعتبرة ما أرشد إليه الشرع أما ما الاه فلا 
مصلحة فيه. أما ما م يرد في من الشارع حكم وفيه مصلحة فإنه ينظر فيه إلى 
شواهد الشرع من أمثاله) "" أي بالاجتهاد والنظر فيه. ويراعى في ذلك أن الشرع 
(لا يأمر بشيء إلا إذا غلبة الملصلحة فيه» وعندما ينهى عن شيء فإنما يراعى غلبة 
المفسدة في '. 


( °٦ (الذاريات‎ 31 

عبد الله الشريف : مقومات التنمية الاقتصادية في الإسلام» ص٤۲۸.‏ 
الشاطبي : الموافقات » ج۲ » ص۷٠.‏ 

* الشاطبي المرجع السابق » ج۲» ص۸٠.‏ 


وتغليب المصلحة أو المفسدة في الشيء وإن وحد ق الأمور الاعتيادية من 
أحوال الدنيا إلا أما لا تطلق على المصالح الشرعية المعتبرة أو المفاسد المعتبرة 
شرعا تأديا .لن مسال الشرع اة غير رة بشي عن الفاسك وإن طهر 
و ا ا ا ر ی عا ی و 
عصلحة والقصد من ذلك تنزيه الشرع في القول. فالمراعي حينعذ المصلحة فقط 
أو المفسدة فقط ' '. 

: قاعدة الحلال والحرام‎ ٦ 

هذه القاعدة من القواعد الذهبية ق الفقه الإسلامي والأساسية الي تقوم عليها 
التنمية بشكل عام سواء كانت اقتصادية أو احتماعية واستخدام الوسائل المباحة» 
والابتعاد عن الحظورات» وكل ما فيه ضرر على الجتمع كالاحتكار والربا"". 

لأن التنمية ق الإسلام تعمل على تحقيق مصال الحتمع» ومنع أكل أموال 
الناس بالباطل» وهذا أساس تقوم عليها ني كافة البجالات. 
۷ إقرار الملكية بنوعيها الخاصة والعامة : 

حعل الإسلام لتملك الإفراد والجماعات والدولة ضوابط» فمصلحة الففرد 
أصلية ومحققة» وهي تدور مع المصلحة العامة" وفقا لقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم (لا ضرر ولا ضراں)" ٠"‏ وتكون ملكية الحماعة في الأشياء ال لا يصلح 
الانفراد بتملكها مثل موارد المياه والطرق والمرافق العامة وما شابه ذلك» (الناس 
شر کاء فی ثلاث الماء والکلاً والناں)'“. 


۶ عبد الله فراج الشريف : مرجع سابق » ,۲۸١‏ 

“ الشاطبي : مرجع سابق» ج۲ ص۱۸. 

الجال : النشاط الاقتصادي في ضوء الشريعة الإسلامية > ص٤‏ ۲٠ء‏ ط دار الشروق ۹۷١٠ه‏ جدة. 
العبادي : عبد السلام » الملكية في الشريعة الإلامية » ص۲۳ › ط٤‏ ۹۷١م.‏ 

* ابن ماجه : السنن » ج۲ » ۷۸٤‏ » حديث صحيح » ط دار الفكر . 

أبو داود : السنن » ج۲ » ط دار إحياء السنة النبوية » المدينة المنورة. 


۸ الحرية الاقتصادية ودور الدولة في التنمية : 

تتضمن هذه القاعدة إقرار مبدأً الحرية للأفراد ضمن نطاق المبمادئ الشرعية 
وهي متنوعة فمنها حرية في العمل» وحرية في التعامل بالمعحاملات المشروعة 
كالبيع والشراء وحرية في التملك وإقامة المشروعات الإنتاحية الخاصة» وتقوم 
الدولة باللإإشراف والمراقبة للنشاط بصفة عامة ومنع الممارسات غر المشروعة 
كالغش والاحتكار والرباء وتعمل على ضبط النظام والعدالة وإقامة ما بحتاحه 
امجتمع من حدمات ومرافق عامة '. وتتصرف الدولة فيما بخصها من أموال ها 
تقتضيه المصلحة العامة. 
ثالغا : خصائص التنمية في الإسلام : 

للتنمية تي الإسلام حصائص جوهرية عديدة تميزها عن غيرها من مها ما 
e‏ 
1- التنمية المتوازنة : 

إن التنمية في الإسلام تنمية متوازنة بحمع بين تنمية الإنسان» وإعداده إعدادا 
صحيحا - ليضطلع .عسؤولياته أمام الله عز وحل - وبين تنمية البيغة الحيطة به 
اقشناذيا واجتماعيا a‏ واف لتمكنه من القيام بمذه المسؤوليات على 
الشكل الطلوب. 
۲ تنمية متعددة الجوانب : 

التنمية في الإسلام .معجالانما الاقتصادية والاجتماعية ها حوانبها المختلفة الي 
تتعد بتعدد النشاطات والفعاليات التنموية في الجتمع» وترتبط بعلاقات وثيقة تتأثر 
بعضها ببعض» وتلبي حاجة الإنسان في تلف مراحل بوه وحياته. 


المبارك » محمد : آراء ابن تيمية في الدولة > ص ٠٠٤١‏ » دار الفكر بيروت. 
البشیر : مس » ص۲. 


۳ تنمية شاملة : 
التنمية في الإسلام تنمية شاملة كما هو واضح من مفهومهاء أي شاملة لجميع 
نواحي التعمير قي الحياة كافةء تبداً بتنمية الإنسان ذاتياء وذلك بتربيته دينيا وبدنيا 
وروحيا وحلقياء ليقوم بالدور المنوط به إسلامياء لتتحقق له الحياة الطيية الي 
ينشدهاء ويستطيع في ضوئها أن يحقق الغاية العظمى» وهي عبادة لله وحده. 
فهي شاملة» لاما تتضمن جيع الاحتياحات البشرية من مأكل وملبس» 
ومسکن» ونقل» وتعلیم» وتطبیب» وترفیه .. اڂ. 
٤‏ تنمية إنسانية وأخلاقية : 
الإإسلام دين أحلاق ومعاملات فاضلة» كرم الإنسان وحعله من أفضل 
الملحلوقات» وسخرها له» هذا ارتبط مفهوم التنمية في الإسلام بالقيم والأحلاق 
الفاضلة» وأصبح تحقيق التنمية بشكل عام من خلال التنمية الإنسانية والأحلاقية» 
مطلباً جماعيا وفردياً بل وحكوميا أيضا حيث يسهم فيه كل فرد من أفراد 
الجتمع. لاما إنسانية المبادئ» ذات أهداف أخلاقية عظيمة. 
٥‏ تنمية عقائدية اجتماعية : 
ترتكز عملية التنمية في الإسلام على مرتكزين أساسيين تمكنها من نحقيق 
أهدافها '. 
الأساس الأول : مرتكز العقيدة الإسلامية» وال ينبع منها إقامة قدر من 
العمران» والتقدم الاقتصادي والاجحتماعي على ظهر الأرض. ذلك لأن 
العقيدة الإسلامية ترسم للانسان دوره في الحياة وممسؤوليته جبجاههاء ثم 
CE PI‏ بأن ينهض بكل ما يحقق له الرحاء الاقتصادي 
والاحتماعي. 


البشير : مس » ص۲. 


الأساس الان : مرتكز الإرادة الجتمعية "الجامعية" وإنغاء الشخصية الجماعية 
للمجتمع المسلم» وال تستند إلى القيم الاجتماعية. 

تنمية مغايرة في جوهرها للتنمية في النظم الوضعية : 

ال اعا ن مر او ا و اف ی ا 
وال تستمد من فهم الفكر الإنمائي الوضعي الذي يركز على الجانب المادي» 
ا ا ا ی کے ای ایی 
الدنيوي والأحروي فتتم التنمية تي ظل العدالة الاجتماعية. 
۷ التنمية المخكاملة : 

إن التنمية لا تقتصر فقط على تنمية الموارد المادية والبشرية» بل هي تنمية 
متكاملة في كافة أجزاء النظام الاقتصادي والاحتماعي والسياسي والمالي 
ا ا 
العامة والخاصة للموارد» والثبات والتطور» والحرية المنضبطة بقواعد الشرع 
الكامل. 
۸ تنمية مستمرة : 

التنمية في الإسلام تنمية متواصلة ومستمرة مستلبعة لا تنقطع ممن حيل إلى 
حيل» فهي تعمل على معالجة المشكلات ال تواحه الأمة في كل عصر» وتعمل 
على التخحفيف من حدما وحاصة تلك الي تؤرق ابحتمع كالفر» والحوع» 
والجهل» والمرض» وتعمل على حاربة التحلف وتسعى نحو التقدم» وتواحه 
مشكلات التضخم» والبطالة» وتلوث البيئة ومكافحة الحرة. 
رابعاً : أهداف التنمية في الإسلام : 

يعكن تحديد الأهداف الأساسية للتنمية في الإسلام ما يصلح أن يكون ساسا 
علميا للتنمية في جميع دول العام المتقدمة والمتأحرة الصناعية والنامية معأ لا 


ينبغي الت ر كيز على الأهداف الاقتصادية فقط وخاصة أَها تقوم على تحقيق 


الكفاءة الاقتصادية في الأداء والإتتاح وتلبية الحاحات اللازمة للإنسان ونظرا 
لأهمية تلك الأهداف الاقتصادية في نجاح التنمية إلا أن هذا النجاح رهين 
باعتبارات دينية واحتماعية أحرى يجب أن تؤحذ في الحسبان وجب مراعاة تحقيق 
د 

(فقد يتعارض تحقيق الأهداف الاجتماعية مع مبدأً الكفاءة الاقتصادية ولكن 
لضمان سلامة عملية التنمية لابد من حساب تلك الأهداف وتقديرها والأحذ قي 
الاعتبار تحقيقها ومن ذلك مبدأً تحقيق العدالة ف توزيع عوائد التنمية يققضي 
أحيانا بالتغاضي بعض الشيء عن تحقيق الكفاءة الاقتصادية كقاعدة تقوم عليها 
أهداف التنمية ق سبيل توزيع اة عل كر عدد من السکان, فتلا اون 
يستلزم الأمر استصلاح مساحات حديدة من الأراضي القابلة للزراعة لتوسيع 
قاعدة الملكية الزراعية حي ولو ظلت إنتاحية الأراضي المستصلحة أقل من إنتاجية 
الأراضي المنزرعة القديعة لفترة من الزمن ف سبيل تمليك أكبر عدد من الزراع 
ومن أمثلة ذلك أيضا تحديد القيم الإيجارية للأراضي الزراعيت““. 

وهنا يحب الإشارة إلى أن غض النظر عن تحقيق الكفاءة الاقتصادية يجب أن لا 
يكون بدرجة كبيرة ي سبيل تحقيق عدالة التوزيع وإلا انعكس ذلك بالضرر على 
التنمية ذاتما بل من الواحب إحداث توازن بين عدالة التوزيع مع الحافظضة على 
تحقيق الكفاءة الاقتصادية فى الأداء بالدرحة الأولى. 

وهذا نتم التنمية في الإسلام بتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للتنمية 
الشاملة على حد سواء والاعتدال قي ذلك فلا تعمل على تحقيق النواحي للمادية أو 
الاقتصادية على حساب النواحى المعنوية أو الاجتماعية. فالعمارة تحقق المجحانبين 


المادي والمعنوي من خلال الأهداف الاقتصادية والاجتماعيةء فالإسلام دين واحد 


* عز الدين همام أحمد : محاضرات في التخطيط الزراعي » ص٠٤.‏ 


شامل لكافة حوانب التنمية ال تحعل من الإنسان ركيزتما وهي منه وإليه وبدونه 
لا تکون. 

وجميع هذه الأهداف اقتصادية أو احتماعية هدفها تحقيق غاية أ مى وهي 
عبادة الله وحده سبحانه وتعالى. هذا الهدف السامي الذي لا يمكن تحقيقه إلا إذا 
تحققت حوانب التنمية وأهدافها المادية والمعنوية والاقتصادية والاجحتماعية على 
حد سواء فلا اهتمام بأحدها دون الآحر. 

أ : الأهداف الاجتماعية للتنمية الإسلامية : 

: تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية‎ ١ 

من المعلوم أن المهدف الأساسي للتنمية في الإسلام هو عبادة الله سبحانه 
وتعالى» والعمل على تحقيق هذا الهدف لا يكون إلا بتطبيق أحكام الشريعة 
الإسلامية من خلال توحيه الإنسان وهيئته للقيام بتطبيقها وتوفير كافة متطاباته 
اليومية ال تساعده على التمسك بدينه» فهذا الهدف الذي تسعى إليه التنمية 
الشاملة قي الإسلام وهو الذي يقيم الحتمع المطبق لأحكام الله ويعمل على توفير 


TNE ٍ 8 8‏ ا ر کر و 
اناخ الصا لعملية التمية والذي لابد من تحقيقه قال تعالى : ايوم أكَمّلت 
ا ر روا ر ر ا ا 4 ےو EE‏ 2 45 
لکم دی وَاقمت عليكم نِعَمّى وَرَضيت لكم الإسَلَ دِينا %. 
۴ تقيق المصلحة العامة : 

تمدف التنمية إلى مراعاة المصلحة العامة ال عبر عنها الغزالي بقوله أَمُا رحلب 


منفعة أو دفع مضرة راحعتين إلى مقصود الشارع من حفظ للضروريات الخمس 
الدين»› والنفس»› والعقل» والنسل» والمال. فکل ما يتصمن حفظ تلك الاس 


)٠ ٠۳ (المائدة‎ 4 


الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة» ودفعه 
مصلحة ‏ “. 
۳ العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل : 

تمدف التنمية إلى تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع. لأن توفير المتطلبات 
الاقتصادية وغيرها للمجتمع لا يكفي ما م تحقق العدالة الاحتماعية قي توزيع 
الدحل بين الأفراد الذي قد يؤدي بشكل مباشر إلى انخفاض الادحار ف المراحل 
الأولى للتنمية ولكنه يؤدي بعد ذلك ف المدى الطويل إلى نمو الناتج الققومي 
بشكل أكثر استقرارا وباستمرار الانتعاش الاقتصادي دون تقلبات ما يعن غو 
ا واا ل م 

وتقوم عدالة التوزيع للدحل في الفكر الاقتصادي الإاسلامي على مبادئ 
اساسية من اهمها : 
ا مبداً التفاضل بين الخلق لأن الله حلقهم حتلفين في قدراتمم» وعقوهم 

رفغاف رر ادر هر ق د ل ل و ر فل 


مبداأً عدم تركز الأموال ني أيدي قليلة من الناس في الجتمع وقد حاء ق آية 


E E SS 
الفيء ومصارفه قوله تعالى :# كى لا يكون دولة بين الأغييَاءِ‎ 
کک‎ 1 
الإمام الغزالي : المستصفي »› ط الأولی ۳۲۲١ھ »› ج١ »> ص۲۸» بتصرف.‎ “ 


)٠۷١ (النحل‎ 
)٠٠۷ (الحشر‎ * 


يقول ابن كثير قي شرح الآية ‏ (كي لا تبقى الأموال يتغلب عليها الأغنياء 
ويتصرفون فيها ممحض إرادتمم). فهذه الآية تعتبر أساس إعادة توزيع الثروة بين 

أفراد اجتمع . 

٣‏ مبدأً إقامة العدل وهو المقصد الأساسي من التنمية ق الإسلام بل هو المطلب 
ال من ر ال لرل وال الساوة رفا اة وال ازن 
الرسل وأنزل معهم التب ليقام العدل بين الناس كماقامت به 
الساوا ت و 

oY ع‎ : . 0 

أ تنظيمات تقوم هما الدولة : 

0 افةو ال عاي كومس لوال جك هي سرن هد 
تحقيق شرو طها. وتعطي لمستحقيها حسب مصارفها المشروعة. 

الخراج وهو الوظيفة على الأراضي الزراعية الخراجية حيث يجي سنويا 
وهذه الضريبة تعمل على إعادة توزيع الدحل من حهة أن المشروعات الي 
التوظيف في أموال الأغنياء عند الحاجحة وضريبة المشروعات الاستثمارية 
والخدمات الحتلفة ال تقوم الدولة بجلبها من المستفيدين من تلك 

ب س تنظيمات خاصة بالأفراد وهي نوعان"" : 
تنظيمات واجبة على الأفراد : وهذه تغل النفقات الواحبة على 
الأقارب وزكاة الفطرء والإإرث. 


* ابن كثير : تفسير القرآن العظيم » ج٤‏ » ص٣۳۳.‏ 

سید قطب : في ظلال القرآن » ج٤‏ » ۲۱۸۲. 

ابن القيم : الطرق الحكمية » ص٤٠.‏ 

۶ د. محمد عبد المنعم عفر: الاقتصادي الإسلامي» ج٠»‏ ص۳۷۹ وأحمد مجذوب: السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي» ص۷۷٠.‏ 
أحمد مجذوب : السياسات المالية في الاقتصاد الإسلامي > ص۷۹٠.‏ 


التنظيمات التطوعية أو الاختيارية : مثل الوقوف والمهبة والوصية» 


والصدقة بفضل لمال فهذه التنظيمات المالية سواء کانت المحددة وال تقوم 
ما الدولة أو ال يقدمها القطاع الخاص إما تطوعاً أو احتيارا أو تكليفا 
فمهمتها توزيع الدحل ق اجتمع. اس د ین من الإشباع 


لأفراده. 


: تحقيق العدالة في ملكية عناصر الإنتاج‎ ٤ 


هناك من التنظيمات ما يمكن به العمل على تحقيق العدالة وتمكين الفقراء في 


احتمع من امتلاك بعض عناصر الإنتاج ومن ذلك مثلاً : 
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أ الإحياء للأراضي الموات بإذن من ولي الأمر. 

ب الإقطاع لبعض الموارد الطبيعية من أحل استغلا ها واستثمارها أفضل 
استثمار» فإن تطبيق هذين النظامين يعملان على تحقيق العدالة في ملكية 
لأراضي» وتوسعتها ومليكها لمن يستطيع امتلاكها 

ج تحقيق العدالة في الملكية» يكون اشنا بعدم تحديد المساحات 
المستغلة» وعدم تحديد كمية الإنتاج لأن (الأصل ف الإسلام أن امالك حر 
فيما بملك)“. إلا إذا كان هناك ضرر يلحق بالغير أو بانجتمع. فاحترام 
مبدأً الملكية الخاصة وإقرارها بأنواعها وعدم إلغائها إلا ما اقتشضت 
الضرورة الشرعية إلغاؤه مبدأً أصيل قي الإسلام لأن (الناس مسلطون على 
اوا ی ع ج و هف ا ر اا ق 
لمواضع الي تلزمهم) ومن ذلك (حالة الضرورة وحاحة الناس إلى 
الشيء أو منفعته)"". مثل المضطر إلى طعام الغير» مثل الغرس والبناء الذي 
في ملك الغير فإن لرب الأرض أن يأحذه بقيمة المثل لا بأكثر ويقاس على 


محمد المبارك : آراء ابن تيمية في الدولة » ص .٠٠٤‏ 


ابن تيمية : الحسبة » ص٠٠‏ . 
° محمد المبارك »› المرجع السابق »> ص۹١٠.‏ 


ذلك تحديد المساحات وكمية الإنتاج فإن دعت الضرورة لتحديدها وإلا 
فالناس هحم الحرية قي إنتاج ما شاؤوا من الأشياء المباحة ويحد ذلك أيضا 
حاجة الناس لتلك المنتحات أو حاجة المنتجين لقيمتها فلابد من استثمار 
هذه الملكيات . 
د س تحقيق العدالة بحرية استشمار الملكيات الخاصة ومنحها حق العمل 
وإمكانياته» كما وضع الضوابط للملكيات العامة المشروعة (فلم يترك 
للمستثمر الخاص الحرية المطلقة في استغمار أمواله كيف شاء» مثل ما هو 
حادث في النظام الرأسمالي. ولم يجعل المصلحة لفغة أو حزب معين كما هو 
حال النظام الاشتراكي). بل حعل الأصل الحرية وفق حدود اللشريعة 
الإسلامية. كما حعل التنازل عن الملك قي حالة معينة سواء برضا نفس أو 
بدونه إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة للمجتمع مع التعويض للملك. 
٥‏ توفير الخدمات الأجتماعية العامة : 
من الأهداف الاجتماعية للتنمية قي الإسلام توجحيه اهتمامافما با لخدمات 
الاجتماعية العامة للريف والمناطق السكانية والاهتمام بالبنية الأساسية ع 
ا و وتحتاج لبيغة الريفية ال يعيش فيها الحتمع الزراعي كيرا من 
الخدمات للمحافظة على نمط الحياة الفطرية بما. وهذا فإن من أهم الما نت 
الاحتماعية الي تحققها التنمية في الإسلام بشكل عام توفير قدر مناسب من 
المراكز الصحية والثقافية والتدريبية والإرشادية لكي تعمل هذه الوحدات جتمعة 
على تطوير اجحتمع الريفي وذلك (للتقليل من الفوارق الحضارية بينها وبين امحتمع 
الحضري» ومن ناحية أحرى الارتفاع .حمستوى E EN‏ 


النمري : د. خلف سليمان : التنمية الزراعية في ضوء الشريعة الإسلامية » ج٠»‏ ص٤١١.‏ 
* د. شوقي أحمد دنيا : تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي» ص٥٤٠.‏ 
د. سالم النجفي : التنمية الاقتصادية الزراعية » ص۳٠‏ . 


: التكافل الاجتماعي‎ ٦ 

إن تحقيق التكافل الاجتماعي للمجتمع هدف احتماعي للتنمية ق الإسلام 
حاصة لأن انحتمع يكثر فيه أصحاب الحاحات وأصحاب الدخول المنخحفضة جدا 
حاصة فئة العمل الذين لا بملكون أحد مقومات الإنتاج سوى العمل» وإضافة إلى 
كثرة عدد أفراد الأسرة في الحتمع المسلم. وهذا فإن قيام مؤسسة الضمان 
الاحتماعي بدورها في الحتمع له أهمية حاصة وقد حعل الإسلام عددا من الموارد 
هذه المؤسسة ومنها الزكاةء والخراج» والنفقات وغيرها من الموارد. وتعتبر الزكاة 
ذات أهمية حاصة قي تحقيق التكافل الاجحتماعي. 

ب : الأهداف الاقتصادية للتنمية ٤‏ الإسلام : 

: نحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والخدمات‎ ١ 

تمدف التنمية في الإسلام إلى سد حاجة المحتمع بأكمله. وتحقيق الاكتفاء الذات 
من السلع والخدمات المتعددة ولكن تحقيقها يتم في الإسلام على ثلاث مستويات 
وهي الضروريات» والحاحيات» والكماليات. 
تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمن : 

تمدف التنمية في الإسلام إلى تحقيق الأمن والاستقرار للإإانسان» فالاستقرار 
والأمن نعمتان من نعم الله مي توفرت للإنسان قوى م ركزة واستطاع القيام 
و ا او عو ی و ر و ی ا 
الأمنية مقدمة على سائر أنواع الأمن. 

ال تعالى :[ ليضف قرش( إٍلَفِهم رحلة لاء ولصيف( 


چ 


عدوأ رب هدا آلبيت (@ آلذف أطعَمَهم من جوع وَءَامَتهُم 


من حرف ر ) . كما امن الله على الناس بمذه النعم وبين أا تزول 


الجوع وَالْحَوَفِ بِمّا انوأ يَصَىَعُور (ج ") فتحقيق الأمن ف 
الأوطان هدف عام تسعى العمارة قي الإسلام إلى تحقيقه. 
۳ الاستغلال الأمغل للموارد الاقتصادية : 

تو امول ل ارد هد رور لا مر أل فى هاف الاه 
ولكن نقصد به هنا استغلال الموارد الاقتصادية استغلالا أمثل أي (إنشاج أكبر 
كمية بأقل تكلفة مكنة)"" فاستغلال الموارد يكون مثلا باستشمار مورد العمل من 
حلال التدريب الف ومتابعة الأساليب العالمية للرفع من كفاءة العمل الإنتاحية» 
والوصول إلى التشغيل الكامل قدر الاستطاعة والقضاء على ظاهرة البطالة 
بأشكاهها المختلفة» من خلال استغلال الموارد الطبيعية بالكيف المطلوب لا بالكم 
٤‏ الحد من البطالة : 

تمدف التنمية إلى الحد من البطالة ف الحتمع ويكون بتوفير فرص عمل 
للقادرين عليه إتباعاً للسياسة العامة في الإسلام الي تحث على العمل الطيب المنتج 


(قریش ۰٤-۰۰١‏ ۰) 
(النحل )١۱١١‏ 
بتصرف : د. محمد عبد المنعم عفر» الاقتصاد الإسلامي » ج۳» ص٠٠.‏ 


SG O n‏ فاه 
قال تعالى :# فإذا قضِيّت الصلوة فانتشروا فى اللأرّض وَابّتغوا من 
فضل الله 4 . والابتغاء من فضل الله يشمل كافة الأعمال الطيبة. 

فإتاحة الفرصة للعمالة القادرة في محال تخصصها يكون له أثر كبير ق زيادة 
الإتتاج والدحل للعامل وللمجتمع. خحاصة إذا توفر للعمالة التدريب والعلم 
وذلك بتعليمه وتدريبه وإكسابه الخيرة في استخدام الأجهزة والآلات الحديثة. 
وميكنة العمل وال تؤدي إلى رفع إنتاجية العمل من" ناحية واستخدام عمالة 
أقل وهذا قطعاً يخدم البلدان قليلة العمالة أو الفقيرة في العمالة حيث أنه ممع 
استخدام الميكنة سيكون هناك عمالة ذات خبرة نتيجحة استخدام الأاساليب 
والآلات والأحهزة من حاسبات إلكترونية وغيرها. 

: توفير الموارد اللازمة للتنمية‎ ٥ 

يتطلب تنفيذ برامج التنمية تعبغة الموارد اللازمة للتنمية (ويقع العبء الكبير من 
باعتبارها المنتج الأول والمصدر الأول الأساسي لتمويل الاستثمارات حيث تشير 
التجارب التنموية في القرن التاسع عشر وحن الثلائينات من القرن الععمشرين يي 
العا م الثالث إلى ما قام به قطاع الزراعة من دور أساسي في تحقيق نسب مرتفعة 
من التمويل الوطن للتنمية الاقتصادية ' . 

وكذلك ما لمسناه وشاهدناه في العصر الجحاضر من قيام قطاع استخراج المعادن 
المملكة العربية السعودية بتمويل وطن أساسى لعمليات التنمية» حيث 
الاغتماد كان على القمريل الذان: 
(الجمعة )٠٠١‏ 


* رمزي سلامة : اقتصادية التنمية »> ص۲۲۲ وما بعدها. 
عز الدين همام أحمد : التخطيط الزراعي» ص۳۹ والمرجع السابق» ص۲۲. 


افا : مقومات التنمية في الإسلام : 

إن قطاعات التنمية تحتاج إلى مقومات أو عناصر مادية تقوم عليها وتعتبر هذه 
ا ا ل و و و و ا 
العناصر فيما يلي : 
١‏ الموارد الطبيعية بكافة ألواها وأنواعها : 

وتتكون الموارد الطبيعية من أراضي ونباتات وثروات حيوانية برية» وثروات 
معدنية» وثروات بحرية» وسواء أكانت هذه الموارد ثابتة أو منقولة» فا تحتاج 
إلى من يقوم باستغلا لها واستثمارهاء ويقوم الإنسان بهذا الدور اهام قي الحياق 
فیقوم بالتولیف بینها وخحلق ما يحتاحه من سلع وخحدمات حسب حاجته ورغباته 
وقدرته» مستخدما ما توصل إليه من علم وتقدم تكنولوجي ومعلومات وآلات 
وأفكار علمية ناجحة عن تطور البحث العلمي. 

إن هذه الموارد الاقتصادية هي مقومات أساسية تقوم عليها التنمية في عصرنا 
الحاضر» وتبرز أهميتها فى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية» كما أن 
تنميتها يجب أن تكون وفقاً للأسس والقواعد الي تقوم عليها التنمية واليّ سبق 
ذکرها''. 

فهي وثيق الصلة ببعضها البعض فالإيمان بالقول لاإبد وأن يسانده الإبمان 
بالعمل وتقوى الله في القلب لابد أن يواكبها إتقان العمل الذي يقوم به الإنسان 
اا ت ی ا و ا 
وعملا باستخدامها أفضل استخدام مناسب للاستفادة منها. 


۴ انظر ص" من البحث وما بعدها. 


۴ الموارد البشرية : 

تنطلب تنمية الموارد البشرية مراعاة ما يلي : 

١‏ الخصائص التعددة الي تتميز ها الموارد البشرية : وال لابد من تنميتها 
والعمل على زيادتا يعود عليه وعلى الأمة بامنفعة والمصلحة فكل مورد 
بشري بمكن الاستفادة منه كما حكن تطويره وعليه فالقوى العاملة تنل 
جزءا من سكان الجحتمع القادرين على العمل والذين يتحتم عليهم كفالة 
غير القادرين على العمل» كالأطفال» والعجزة» والمرضى» والعناية بهم. 

۴ ضوابط لسن العمل : 

O O E E E NT 
معينة كحد أعلى للخحروج من القوى العاملة وتختلف القوانين في تحديد هذا السن‎ 
فقد حددت منظمة العمل الدولية سن القوى العاملة بين خمسة عشر سنة وأربعة‎ 

E E N 

وک ف ا 

EE 

والإسلام ۾ يحدد سن معينة للعمل ولكن وضع بعض الضوابط لحماية الجتمع 
وخحاصة صغار السن ق ايحتمع فلا حد أدن ولا حد أعلى لسن العمل لأن العبرة 
بالمنفعة والقدرة على العمل. ومن أهم الضوابط الي وضعها الإسلام لحماية 

صغار السن في هذا الخصوص ما يلي : 

أ حسن التصرف ويعرف بالاحتبار لقدرقم على العمل وتجريهم لمعرفة 
إمكانيتهم على اكتساب المعرفة وحسن التصرف. 

ب القوة والقدرة على العمل : فالصبي غير القادر أو غير القوي نمنعه قواعد 
الشريعة العامة القاضية برفع الضرر ومنع الخطر» وعمل غير القادر فيه 


" مدني علاقي : تنمية القوى البشرية ص۲۲ » ۲۳ » م.س. 


و ب 
ضرر عليه قد يؤدي إلى هلاه أو تلفه وقد قال تعالى : ‡ ولا تلقوا 


ب ص 


sS‏ اللکة » فإذا کان قادرا على العمل حاز له بإذن 
وليه فإن قيل أن عثمان بن عفان قال : (لا تكلفوا الصغير الكسب فإنه إذا 
لم جد سرق وعفوا أعفكم الله وعليكم من المطاعم ما طاب)"'. 
فجوابه أنه وارد في الصغير غير القادر والذي لا يحسن العمل والتصرف. ومن 
ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر عندما طلب الأمارة (إنك ضعيف وإفُا 
sS EC‏ 
ج - الخبرة والمعرفة الي تحتسب بالتعليم والتدريب. وهذه الضوابط تنطبق على 
كبار السن حيث أنه ليس في الإسلام تقاعد عن العمل بسن معين» 
فالعامل ما دام قادر على العمل ولديه خبرة فله الحق في العمل» فإذا عجز 
أو ضعف عن العمل لكبر أو مرض أو حادثة أو فقر فكفالته على الدولة 
ومن الأمثلة على ذلك أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه- حازنه أن 
ينظر في أمر العجزة وكبار السن والمرضى "". فالعامل ما دام قادرا على 
العمل فهو يدحل في قوة العمل. 
۳ مساهة المرأة في التدمية : 
للمرأة الحق في أن تساهم مع الرحل في التنمية» وإن كانت القاعدة الأساسية 
في تنظيم الأسرة في الإسلام» تنص على أن المرأة عليها مسؤولية كبيرة وهي تربية 
الأحيال والعناية يهم» ومكان عملها هو البيت تدير شؤونه» وتربي أولادهاء 


* (البقرة )٠۹١‏ 
محمد زكريا : أوجز المسالك إلى موطأ مالك ج٥٠۱‏ ص۷٤۲.‏ 
مسلم : الصحیح مع شرح النووي» ج۱۲» ص۰۹٠۲.‏ 


أبو يوسف : الخراج» ص٣٠.‏ 


وتقوم بواحب زوحها والحافظة على أمواله وبيته لقول الرسول الكرم عليه 
VE 1 3 ۶‏ 
الصلاة والسلام (المرآة راعية على بيت زوحها وهي مسئولة) 
والله سبحانه وتعالى كرّم المرأة بذالك وجعل مكاما هو البيت قال تعالى : 
3 صد 
E RR A OA A SE E A‏ 
وَقرّن فى بيوتكن ولا تبرج تبرح الجهلية الأول وَاقمنَ 
Fy. 3‏ 
وقد أذن الإسلام للمرأة أن تخرج من بيتها في أحوال وبقيود معينة حاء قي 
OYE 2 A E‏ س 
صحيح الإمام البخاري (قد أذن أن تخرحن في حاحتكن) . فهذه رحصة للمرأة 
بالخرو ج» وفيه مراعاة للأحوال والضرورات. فإذا حرحت للمرأة للعمل حارج 
المنزل فعليها أن تتمسك بالضوابط الي وضعها الإسلام مراعاة لدينهاء وحفظا 
لشرفها وكرامتهاء وعلى ولي الأمر أن يعينها على التمسك بأحكام الإسلام 
ومبادئه داحل البيت وخارجه. 
ومن تلك الضوابط : 
أ التمسك بأحكام الشريعة الإسلامية وأخلاقها وآدايها كغض البصر» والحيایء 
وحفظ اللسان» وترك الطيب والتزين عند الخروج من البيت» وعدم إظهار 


الزينة للرجحال» قال تعالى :# وقل لْلمَومِتِ يَغضضَنَ مِن 
أَبَّصرهِنّ وحفظَنَ فروجَهنّ ولا يدت زینتهن ن إلا م 
ا 

ظهر متها 4 


2 الإمام البخاري › الصحيح مع فتح الباري» ج۲۹۹/۹ء كتاب النكاح. 
(الأحزاب )٠۳۳‏ 

الإمام البخاري : الصحيح مع فتح الباري» ج۹/۱٤۲.‏ 

)٠۳۱ (النور‎ ۶ 


ف التمسك بالحجاب الإسلامي أثناء الخرو ج للعمل. وأن لا يتخحذن ملابس 
لا تليق يمن كمسلمات حيث تنكشف معها رؤوسهن» وأذرعهن» ومعظم 
أرحلهن وهذا اللباس الذي يكشف عن أحسامهن ويفضح العورات ليس 
بلباس ثي نظر الإسلام» فجسد المرأة كله عورة إلا وجهها وكفيها إذا 
أمنت الفتنة. 

ج أن لا تخرج للعمل إلا بإذن ولي مرها وهو أبوها أو أحوها أو زوحها أو 

د أن لا يكون مكان العمل فيه احتلاط الرجحال بالنساء في أي محال عملت 
فيه سواء كان زراعة أو صناعة أو تحارة أو حدمات بمخحتلف أنواعها. 
RO EE E‏ 
عمل النساء غير وقت عمل الرحال على شكل ورديات أو نوبات. 

إن مساحمة المرأة في التنمية في المحتمع المسلم مع الرحل له أثر كبير يتمشل قي 
إتاحة الفرصة لقطاع كبير من النساء ق العمل» نما يؤدي إلى زيادة الإنتاحية 
وحفض تكاليف العمل» وتوفير عمالة للقطاعات الحتاحة» كما أن ذلك يؤدي 

إلى زيادة دحل الأسرة ورفع مستوى المعيشة للأسرة والجتمع. 

وهذه المساهمة الفعالة لابد أن تكون وفق ضوابط الشريعة الإسلامية حاصة إذا 
استطاعت للمرأة أن توفق بين عملها الأساسي داحل البيت وخارحها والأهم من 
ذلك هو عغافظتها على أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية عند عملها داحل 
امنزل وخارجه» كما ينبغي أن لا يكون في خحروجها من البيت ضرر على 
نفسها أو على أولادها أو زوحها. فإذا وحد الضرر منعت من الخروج أما إذا 
نظرنا إلى ايحتمعات الأحرى غير الإسلامية أو ال تخلت عن الإسلام وأصبح 


حرو ج المراة فيها للعمل بدون ضابط او قيود أو حدود مشروعة متبرجحة غير 


ملتزمة فما وإن حققت للتنمية أو للمجتمع .عساهتها آثارا اقتصادية ومادية فما 
مع ذلك حسرت عقيدها لأا حالفت أمر الله وكرامتها وعزها وتربية أبنائها. 
۳ استخدام التقدم العلمي والفني في التنمية : 

إن التقدم العلمي والفيٰ هو (تلك المعارف والمعلومات والأساليب التكنيكية 
الي بعكن استخدامها في زيادة الإنتاج أو تحسين العمليات التسويقية)' '. 

ويعثل التقدم العلمي والفي في هذا العصر أهم العوامل المسؤولة عن التنمية 
الاقتصادية حيث يشمل استخدام نتائج البحوث والدراسات العلمية» واستخدام 
الآلات والأحهزة الفنية واستعماها في تنمية الإنتاج» فهي تعمل على زيادة الربح 
لدى الأفراد والمشروعات من الإنتاج وتخفف المصاعب والمشقات وتشجع على 
E E‏ ا 
الإنتاج من ناحية والاستعانة بمذه العمالة في جحالات أكثر حدوى من ناحية 
ثانية"". كما أن استخدام الأساليب الفنية والعملية يعن التغلب على ندرة الأيدي 
الا الات الى ان ف ى اراد ار وهي ي رر الد 
العلمية لدى الإنسان حيث تزداد خحبرته وتقافته فيعرف كيف ينتج» ر کف 
يسوق منتجاته ومێ يسوق» وکیف بحفظ منتجاته ویطور من إنتاحه باستخدام 
الآلات والأساليب الفنية في كافة عملياته الإنتاحية. 

1 متطلبات استخدام التقدم العلمي والفني في التنمية : 

ومن أهم متطلبات استخدام التكنولوحيا أو التقدم العلمي والفي ق التنمية ما 
أ أن استخدام التقدم العلمي والفيٰ ق التنمية الاقتصادية للمجتمع الإسلامي 

يحب أن يتم وفق مبادئ وأسس الشريعة الإسلامية. سواء كانت هذه 
التكنولوجيا نابعة من داحل الجتمع أو منقولة إليه من حارج المجتمع. 


6 د. عصام أبو الوفا وعلي يوسف خليفة : مقدمة في الاقتصاد الزراعي» ص١٠٠.‏ 
محمد أبو لبدة: الزراعة بين الدعم والميكنة » ص۷٠.‏ 


ويجب أن لا تتعارض هذه التكنولوحيا أو استخدام نمارها مع أحكام الشريعة 

الإسلامية» وأن لا تؤدي إلى تعطيل أحد مقاصدها الشرعية (الدين» النفس»› 

العقل» العرض» المال). 

ب س أن يكون استخدام القكنولوجيا وفق حطط مرسومة ومدروسة ممسبقا 
فالتحطيط ضرورة لكل عمل يقوم به الإنسان كفرد فما بالك بالجماعة أو 
اجتمع ككل» حيث بالتخحطيط السليم بمكن للمجتمع أن يتفادى الآثار 
السلبية الي قد تحدث» مع استخدام نمار التقدم العلمي والفي“ . 

وتبقى حقيقة واقعية لابد من الاهتمام بجا ني تخطيط استخدام التكنولوحيا 
وهي (رفع إنتاجية الفرد عن طريق نوعية المنتجين وإحراء التحسينات اللازمة ي 
جحالات التدريب والتعليم). 

ووحود الموارد الطبيعية الي تتطلب استخدام التكنولوحيا» وهي متعددة 
كالأراضي الصالحة للإنتاج"" وهي مورد طبعي ينبغي استغلاله بشكل جيد ولن 
يتم ذلك إلا بواسطة استخدام التكنولوجحيا في مختلف أشكاها بققصد الحصول 

على أفضل إنتاجحية. 

لي اسع اکر ا ور ره مدر وتو ي ا وا 
وصيانة الأحهزة والآلات الميكانيكية والمستخدمة ف الإنتاج ولذلك تنشأً ضرورة 
توفير مراكز للتدريب على تشغيل الآلات والمعدات وصيانتها وإصلاحها 

وكذلك إنشاء مراكز للصيانة والتصليح. 

a e A E E 

راس الاك اللازمة لاقامة الو سات التغلة الفي ةة ومر اكز البخر ت 


والدراسات» وإنتاج أو تصميم أو شراء الآلات والأحهزة والمعدات» وكذلك 


حسني ناتان : الزراعة في خدمة السلام» طبعة عام 1م» دار الكرنك» القاهرة» ص۲٠.‏ 
يوسف محمود عبده : الميكنة الزراعية في البلدان الزراعية في البلدان المختلفة» ص1۳ وما بعدها. 


التدريب للقوى البشرية على التشغيل والصيانة إضافة إلى الأموال اللازمة للموارد 
الأولية. 
(فأساليب الإنتاج تحدد إلى حد بعيد الإنفاق الطلوب للأرض والمنشآت 
وتكاليف العمالة والتحريب واحتياحات التمويل الأحبى -الخارحى م '". 
وتبرز مشكلة توفير هذه الموارد المالية هذه الأساليب التكنولوحية قي معظم 
البلدان النامية عا فيها بعض البلدان الإسلامية» لأن استخدام الأساليب الحديثة 
والفنون الإنتاحية المتطورة (يجب أن يتوافق مع المقدرة الحلية للبلد» وأن تكون 
هناك مقدرة على متابعة التطور في هذه الحالات .ما يوافق الظروف الحليية من 
حلال الأبحاث والدراسات» وتطوير المقدرة المحلية على التحدید والابتکاں '". 
۲ الآثار الاقتصادية لاستخدام التقدم العلمي والفني في التنمية : 
للاستخدام التقدم العلمي والفى ا متعددة منها الاجتماعى ومنها 
الاقتصادي ومن أهم ما يحدثه التقدم العلمي والفيٰ من آثار اقتصادية في عملية 
التنمية بشكل عام ما يلي : 
أ س زيادة الإنتاج : يؤدي استخدام التقدم العلمي والفي إلى زيادة الإنتاج نظرا 
لما يتميز به من سرعة وكفاءة وقوة وإمكانية» فيؤدي إلى زيادة إنتاحية 
وحدة الأراضي» وزيادة معدل إتاجعها . 
ب زيادة الكفاءة الإنتاجية للعمل : تزداد كفاءة إنتاحية العمل وتنمية 
استخدام التقدم العلمي والفي قي عمليات الإنتاج لأا تخفض من وقت 
تر غ عات اا و ا 


د. حاتم القرنشاوي: إعداد دراسة الجدوى وتقييم المشروعات» ص۷٥»‏ طبعة عام ۷۷م. 

د. محمد عبد المنعم عفر : الاقتصاد الإسلامي » ج۱ ›» ص۳۳۹. 

يوسف د عبده : الميكنة الزراعية فى الدول المتخلفة > ص٠۲٠‏ د. حاتم علوان السامرائى : دراسة اقتصاديات وطرق إدارة 
يوسف محمود عبده : الميحنه الرراعيه في اندو ص تم علو ان الښامر الي :در پات وظرن إدار 
المزارع » بغداد > ص٠۲۲»‏ طبعة عام ٤‏ ۱۹۷م» إسماعيل عطية : اقتصاديات الميكنة الزراعية > ص١٠.‏ 

إسماعيل عطية : مرجع سابق» ص ١٠ء‏ د. يوسف محمود عبده: المرجع السابق» ص"٤.‏ 


ج - تخفيض تكاليف الإنتاج باستخدام نمار التقدم العلمي والفيْ قي زيادة 
الإنتاج الذي يؤدي إلى خحفض أسعار المنتحات مع اقتراض ثبات حانب 
الطلب من السكان نما يوفر حزءا من دحول المستهلكين» وهذا لا يتم إلا 
باستخدام الطرق الحديثة والملائمة لزيادة الإنتاج الي تساعد على فيض 
E‏ الإنتاج“". 

د س استغلال الموارد الطبيعية استغلالا أمثل خحاصة قي عمليات الإنتاج والتوسع 
ا او و و ا ا کک 
ممكنة قدر الإمكان". 

ه - إضافة إلى ما تقدم فإن للتقدم العلمي والفي آثارا إيجابية في زيادة التبادل 
التحاري والح ركة التجارية الخارجية للبلدان» وكذلك فإنه يعمل على 
زيادة الدحل الفردي» كما يحدث بعض التغيرات الاجتماعية في الجتمع 
النامي' "» فيزداد الوعي الثقاني هذه الأساليب العملية والفنية. 

أما الآثار السلبية الي يبحدثها استخدام الأساليب والآلات العلمية والفنية ن 
أهمها ما يؤثر على الطبيعة -البيئة- ومنها منا يؤثر على الإنسان وخحاصة في 
الاستغناء عن كثير من العمال عند استخدام الأساليب العلمية المتطورة» ويمكن 
القضاء على هذه السلبيات بعمليات الببحث العلمي» والتدريب وإيجاد بالات 

ار للعمل. 

: الموارد المالية‎ ٤ 

يعتبر رأس المال أحد المقومات امامة للتنمية حاصة وأنه يساعد على استثمار 
واستغلال الموارد الطبيعيةء ويوفر للإنسان الجهد والوقت في عمليات الإنتتاج في 
كافة النشاطات الاقتصادية. ويعتبر وحود حهاز مصرقي على درحة من الكفاءة 


“ إسماعيل عطية : اقتصاديات الميكنة الزراعية » ص٠٠.‏ 

°5 يوسف محمود عبده : الميكنة الزراعية فى الدول المتخلفة > ص١٤٠‏ د. محمد عجيمة : الموارد الاقتصادية» ص٥۸‏ دار المعارف» 
۰م 

يوسف محمود عبده : المرجع السابق» ص۰۷۰ وما بعدها. 


من أهم العوامل الي يكن أن تساهم في تعبعة المدحرات الحقيقية وتنظيم تدفقها 

وقيام نظام مصرق إسلامي لتجميع مدحرات الملسلمين»› يعمل على زیاده 
المقدرة على الادحار» واختيار أفضل المشروعات من خلال القيام بدراسات 
الجدوى للمشروعات الاستثمارية الي يشارك فيها أو يقوم بتمويله. 

ولقد اعتى الإسلام بالمال عناية فائقة فجاء مقترنا ذكره بالنفس في كثير من 
آيات القرآن الكرع. لأن فيه قواما للحياة وسمة وزينة فقال تعالى :# زين 
للتاس حب الشهوات مر اليساء والبيين والقتطير المقنطرة 

ص ا ر OL‏ ا ص کور ا ا 

ف الذهب والفضة والخيل المسومة والانعدم والحرّث 3ل 


من مال آله لدی ءَاتنكم 4 . وقوله تعالى ومد در امول 


رر ا د چ و مجر کرو کے > 89 
وبين وجعل لكر جت وجعل لر اراي 4 . 


E ولد‎ TG FN LS 


ر ډو ا وو 


حق علوم ج لْساپل وَالَْخرور © 4° . وقوله تعالی بوخد 
اموم صدَقة تطرهم وترکہم با 4 . 


7 (آل عمران ۱٤‏ ۰) 
(النور )٠۳۳‏ 
(نوح ۰۱۲) 


وغير ذلك من الآيات الدالة على نسبة الأموال للإإنسان. ولقد وضعت 
الشريعة الإسلامية الحقوق والواحبات على لمال وصاحبه» ونظمت تلك الحقوق 
والراخا ت وه اطق فر ارزع ف٠‏ كاه وف ع ا ول 
عقوبات راذع كما بت الطر ق ال وع و طت طرق اتال الامرال هت 
الل وال دنل اة اه مد رعا و اطا ماغدا ذلك ف اساب . 

وتعتمد التنمية ي تمويل مشاريعها على التمويل الذات أولا غ على وسائل 
فمن الأنرق الداحلة واا رة ويكرة دك رفت انم الال 
والاستغماري ني الإسلام الذي حرم الفوائد الربوية» وكافة أساليب الاحتكار. 


)٠ ٠٣-۰۲٤ (المعارج‎ ۵ 

)٠١۳ (التوبة‎ 

” مثل الربا » والغش › والسرقة وغيرها. 

د. حسن الشاذلي : الاقتصاد الإسلامي » ص ° › .٠٤‏ 


سادساً : نماذج تطبيقية للتنمية في الإسلام. 
أ : نماذج تنموية تطبيقية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم : 
-١‏ تنمية العمالة وتوفير فرص العمل : (مدحل للتدمية البشرية) 

ا ا ا 
له عليه وسلم بعدة أعمال عملت على تدشيط الحانب الاقتصادي الذي كان 
يتصف بالضعف في المدينة» وقلة الإنتاج» مع زبادة ئ عدة السكان خت :راد 
عدد المهاحرين من مكة إلى المدينة إضافة إلى سكان المدينة (الأنصار)» (فبدأً عليه 
الصلاة والسلام ببناء الجتمع الحديد فأقام المسجد النبوي» وعمل المؤاحاة بين 
المهاجرين والأنصار في الدم والمال» وأبرم ميثاق التحالف الإسلامي) ‏ ومن 
خلال هذه الأعمال الجليلة في تأسيس بناء الحتمع بالمدينة نمت الحياة الاقتصادية» 
E‏ قي مزارع الأنصار وأسواقهم» وزاد الإنتتاج الزراععي»› 
وزادت حر كة تبادل السلع» وتوفر لكل عامل دحل يكفيه. روى أبو هريرة 
رضي اله عنة قال قالت اناز البى صل اله عليه وسلم أقسم بيا وبين 
إحواننا النحيل. قال : "لا فقالوا تكفونا المؤنة ونش رككم في الثمرة» قالوا معنا 
وأطعتا" . 

كما حث عليه الصلاة والسلام على إتقان العمل فقال : (إن الله بحب إذا 
عمل أحدكم عملا أن يتقنى' ' فالإتقان لا يكون إلا ممن لديه حبرة» وقدرة على 
ذلك» فتنمية العمال بتدريبهم وتعليمهم وإكساجمم الخبرة الفنية والإدارية لأداء 
العمل على الوحه المطلوب. 

كما حث على العمل فقال صلى الله عليه وسلم : (ما أكل أحد طعاما قط 
خير من عمل يده)''» ونمى عن البطالة بكافة صورها وأشكاها. 


صفي الرحمن المباركفوري : الرحيق المختوم > ص٠٠۲‏ وما بعدها. 
#* البخاري : الصحيح مع فتح الباري › جه ۰ ص۸ . 
“ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وهو حديث حسن. انظر الألبانيء» سلسلة الأحاديث الصحيحة ج/١١٠.‏ 


” البخاري : الصحيح مع فتح الباري» ج٤‏ > ص٠٠٠.‏ 


۲ تنمية الموارد الطبيعية وني مقدمتها الأراضي : 

لقد أمر عليه الصلاة والسلام بتنمية الأراضي وإصلاحها واستغلاها بنظام 
الإحياءء a‏ وإقرار الملكية الخاصة والعامة» وأعطى حق امتلاكها لمن قام 
و ا و غ قال عليه الصلاة والسلام (من أحيا 
أرضا ميتة فهي له“ حيث شرح الإحياء ق السنة الرابعة للهجرة» ويعتبر الإحياء 
قاعدة شرعية ف تنمية وتنظيم استغلال الأراضي. 

"كما أقطع البي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده" ٠‏ والإقطاع طريقة 
لتوزيع الأراضي الموات بين القادرين على عمارتما واستمارها وهو يشمل 
الأراضي الزراعية وغيرها'"' 
۳ تنمية المال والثروة : 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال» قالت أم سليم : يا رسول الله حادمك 
أنس» ادع الله له» فقال : اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته' ''. 

عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
(يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بجا شعف الجبال ومواقع القطر» يفر 
ا 

فهذه النصوص من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم تدل على تنمية الملال 
والثروة والإكثار منها عا يحقق المصلحة المشروعة» ومن المعلوم أن لكسب المال 
وإنفاقه ضوابط وقواعد شرعية لا يتسع الجال لذكرهاء وجماع تلك القواععد 
الحلال والحرام» فما كان طريقا مباحاً ومشروعا للكسب والإنفاق أحازه الشرع 


98 البخاري : الصحيح مع فتح الباريء ج°/۱۸., 

99 الشوكاني»› نیل الأوطارء جا“ ص٦٥۰‏ ۷ 

خلف النمري : التنمية الزراعية في ضوء الشريعة الإسلامية» ج١/۷۳٥.‏ 
" الخباري » ج ۰٩١‏ صض١۱.‏ 

عبد الحي الكتاني : التراتيب الإدارية » ج۲ » ص۲۲. 


كالبيع والإإحارة والاستشمار والمشار كة وما كان غير ذلك هى عنه ومنع منه ومن 

ذلك الربا والاحتكار والغش. 

ب : نماذج من التنمية في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 

اهتم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالتنمية الاقتصادية ووسائلها 
ومقوماتماء ومن ذلك الموارد البشرية» والموارد المالية» حيث أعطاها اهتماما کبیرا 

ووجه ق 

فاللإنسان هو ركيزة التنمية وحورهاء والمال هو عنصر المرونة اح ركة لبقية 
العناصر الذي يوحهه الإنسان ق استغلال الطبيعة ومنتجاقا. ويمكن للباحث أن 

يقدم من نموذج عمر التنموي ما يلي : 

: تنمية الموارد البشرية‎ ١ 

لقد اهتم عمر بالعمل والحث عليه ونمى عن البطالة» يقول رضي الله عنه "إن 
الله حلق الأيدي لتعمل" '' فاهتم عمر بالعمل كوسيلة أولى من طرق التنمية 

وكان اهتمامه يتمثل قي الآن : 

الحث على العمل والنهي عن البطالة : يقول عمر رضي الله عنه "لمت وكل 

من ألقى حبة تي الأرض وتوكل على الله" ' أي من عمل وزرع بذوره 
الا رشن وتو کل غل ا قدا العامل الدی غل ھی اھر کل غلے له 
أما من ميل إلى التو كل متواكلاً بدون عمل أي عاطلاً فهذا ليس متو كل 
بل من الذي يأكلون أموال الناس بالباطل. 

ب منع المساعدات المالية عن العاطلين القادرين على العمل» فكل قادر على 
العمل منع عنه المساعدة الي كانت تقدم له وطلب منهم المشي قي الأرض 
وطلب الرزق والعمل حيث فيئة الفرص للعمل» فالأيدي إا حلققت 
لتعمل. 


عبد الحي الكناني : م.س » ص۲۲. 
د. سليمان الطماوي : عمر بن الخطاب والسياسة الإدارية الحديثة > ص۸١٤.‏ 


ج - إتاحة فرصة العمل قام عمر بن الخطاب بإيجاد فرص للقادرين فاقطع 
الأراضي وأذن بإحياء الموات وعمّر الأراضي البور» ووزع أراضي خير 
الزراعية وأعطاها للمسلمين القادرين على العمل فيها. 

د أمر عمر القادرين بالعمل بقوة السلطة وقال (أرى الشاب فيعحبي فإذا 
سالت عه فقيل لا عمل له اسقط من عيئ اوضرب بالدرة هن يراه السا 
دون عمل. إن هذه السياسة التنمية الي أعطت للموارد الببمشرية أهمية 
كيرى في اجحتمع هي نموذج مشرف في صدر الإسلام. 

۳ تنمية الموارد الطبيعية : 

من أحل إيجاد فرص للعمل» واستغلال لما تمتلكه الدولة من موارد طبيعية 

ومالية فقد عمل عمر بن الخطاب على تنمية هذه الموارد على النحو التالي : 

أ - تنمية الأراضي البور : وهي الأراضي المهملة والصالحة للانتاج» حيث أمر 
بتوزيعها واستغلاها. فأقطعها للعاملين القادرين على استثمارها وتنميتها. 
وساعدهم على استصلاحها وعمارتما يقول عمر لأحد عماله ليساعد 
أخد الراطين رأغةة غل ززعم ٠‏ أت ساعده غلل زراعة 

وقد تطلب ذلك المساعدة في حقر الخلجان» إصلاح الترع وغير ذلك من 

الوسائل ال تساعد على مساهمة الدولة في تنمية الموارد. 

ب إحياء الأراضي الموت : اعتمد عمر بن الخطاب حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم (من أحيا أرضاً ميتا فهي ل" فقام بالدشجي على إحياء 
الأراضي للموات وهي الي نم تستغل بعد» كما نى عن تعطيل الأراضي 
وأحذها ممن عطلها قائلاً له رإن رسول الله لم بمنحك إياها إلا لتستفيد 


منها)“ ' وحدد للأحياء ثلاثة سنوات قائلا (من كانت له أرض ثم تركها 


د. حمد الجنيدي : مناهج الباحثين في الاقتصاد الإسلامي » ص۳۸. 
6 أبو عبيدة بن سلام » الأموال »> ص۳۹۲. 
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*' أبو عبيد بن سلام : الأموال » ص۸١٠.‏ 


ثلاث سنين فلم يعمرها قوم آحرون فهم أحق ما) ''. وقال أيضا (ليس 
حتجر حق بعد ثلاث سنین) ''. 
۳ تنمية الموارد المالية : 
لقد قدم عمر بن الخطاب نصيححته وخبرته للمسلمين وخحاصة من يعملون يي 
التجارة بمدف تنمية تجارتمم ورؤوس آمواههم فيقول (أصلحوا أموالكم الي 
رزقکم الل ''. ويقول أيضا (من بحر في شيء لم يصب فيه فليتحول إلى 
غيره) "''» كما أمر بتنويع طرق الاستمار. 
والتنمية للأموال قي الزراعةء والتحارة وغيرها من النشاطات (اتخذ من هذا 
الحرث والنائبات) ١"‏ والنائبات ما ينوب عن ذلك من النشاطات الأحرى» 
ويقول أيضاً (فرقوا بين النايم“"'» والنايا الصائب الي تصيب الأموال» فإذا 
اشتريتم الحيوان أو غيره فلا تصرفوا الثمن ي شراء واحدة فقط بل اشتروا بثمن 
الرأس الواحد رأسين فإن مات الواحد بقى الآحر فكأنكم فرقتم مالكم عن 
امنية" ''. وهذه فيه دليل واضح على تنويع عمليات الاستفمار فلا يضع الإنسان 
ماله ي صندوق استماري واحد أو نشاط واحد بل يكن توزيعه قي أكثر من 
نشاط حى إذا حسر أحدهما يسلم له الآخحر. 
ولعمر بن الخطاب آراء اقتصادية وصور مشرفة في كثير من جوانب التنمية 
والعناية .عقوماتماء فهناك التكافل الاحتماعي لأفراد المجتمع» والتوازن الاقتصادي 
بين المسلمين في المعيشة» كما وضع التتظيمات المالية والإدارية» حيث أنشاً ذيوان 
بيت المال» وهو أصل الدواوين ومرجعها ووظيفته أن يثبت فيه جميع الأصول 
المالية للدولة على مختلف أنواعها. كما يتولى تصرف شون جبايتها وصرفهاء 


أبو عبيد : الأموال : ٠٠۸‏ . 

أبو يوسف : الخراج » ص°٠.‏ 

د. شوقي دنيا : الإسلام والتنمية الاقتصادية » دار الفكر العربي › سنة ۱۹۷۹م. 
د. شوقي دنيا : م.س. 

الماوردي : أدب الدنيا والدين »> ص۸۹٠.‏ 

عيون الأخبار » ج٠‏ »> ص۰٥۰۲‏ مجمع الأمثال » ج۲ ن ص۲۷۷. 

م.س. 


وقد وضع الديوان في السنة الخامسة عشر من الهجرة» وكان وضع الديوان 
E CE I E‏ 
القاعدة ال وضعها عمر هذا الديوان وفروعه أن يؤحذ المال من حله وأن يوضع 
في جحهاته المشروعة له بلا سرف أو ظلم لأحد. وقد حصص لكل مورد من 
O sS a n‏ 
ج : نماذج من التنمية الاقتصادية في عهد علي بن أي طالب رضي الله عنه : 
يرى الإمام على رضي الله عنه أن مفهوم التنمية في الإسلام لا يقتصر على 
زيادة الدحل وتوازنه للدولة أو الفرد» ولكنه يزيد عن ذلك برفع مستوى الإنتاج 
إلى أقصى حد» وتوفير الحاحات لحميع أفراد البجتمع القادر وغير الققادر» فغير 
القادر إذا عجز كفلته الدولةء يقول الإمام علي رضي الله عنه في ذلك (ما جاع 
فقير إلا ما مقع به غي)"'' فالنقص في مستوى الاستهلاك الذي يصاب به 
الفقير إنما هو نتيجة لما استخدمه الغ من منتجات وأصبح لديه تضخم أو على 
الأقل أحذه فوق حقه من موارد الجتمع. 
وفيما يلي جملة من النموذج التنموي في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
ا 
إ١‏ تحقيق التوازن الاقتصادي. 
۲ التشجيع على ألوان النشاط الاقتصادي. 
۳ تشجيع الدولة للمبادرات الفردية. 
> عدالة التوزيع. 
٥‏ الثواب والعقاب. 


6 محمد الشحات الجندي : قواعد التنمية الاقتصادية في القانون الدولي والفقه الإسلامي › ط دار النهضة العربية » ص١١٠‏ وما 
بعدها. 
17 نهج البلاغة› ial‏ > ص۸۹. 


في كل ما تقدم يقول الإمام علي رضي الله عنه (واعلم أن الرعية طبققات لا 
يصلح بعضها إلا ببعض» ولا غي لبعضها عن بعض» فمنها جحنود الله» ومنها 
TE SE O EN E EEE‏ 
أهل الجحزية والخراج من أهل الذمة» ومنها التجار» وأهل الصناعات» ومنها ذوو 
الحاحة والمسكنةء وکلا قد می الله سهمه ووضع على حده فریضته في کتابه أو 
سا رمو و اه عاو وو و کان و ا 
الفقراء والمساكين والسائلون والمدفوعون والغارم وابن السبيل) ''. 

فيستفاد من هذا النص أن الإمام علي رضي الله عنه يرى بثاقب بصره أن 
الدولة مسثولة عن تحقيق التوازن الاقتصادي بين طبقات اججتمع قي العطايى 
والأحذ» وتحقيق العدالة بين أفراد احتمع في كافة امحالات» فتعمل على تشجيعهم 
وتحفيزهم على العمل حيث يقول قي حطابه لأشتر النخعي واليه على مصر 
(وأسبغ عليهم الأرزاق فإن في ذلك قوة هم على استصلاح أنفسهم وغن مهم 
عن تناول ما تحت أيديهم)» ولا بمكن الحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء فإن 
ONES EY E E a‏ 
ولا يثقلن عليك ما حفت به المؤونة عنهم فإنه ذحر يعود عليك قي عمارة 
بلادك» وتزيين ولاتك» مع استجلابك حسن الثناء منهم) '. 

ومن هذا فإن الحوافز على العمل والنشاط الاقتصادي متعددة منها العطاء لكي 
يزداد دحل العمل» فتكون لديه قدرة على التعليم والتدريب والإنفاق وهذا يفهم 
من -استصلاح أنفسهم- . وكذلك كف أيديهم عن أحذ أموال الدولة» ومن 
الحوافز تشجيع اححسن على عمله وإحسانه والتفريق بينه وبين المسيء في عمله 
ا ا غ و 


8 نهج البلاغة ¢ ج ص۰۸۹ .٩۱‏ 


المرجع السابق » ج۳» ص٣۲.‏ 
. نهج البلاغة» ج“ ص۸۸ وما بعدها , 


كسله وعمله السيئ» وقي ذلك تشجيع على تنمية الموارد البشرية وحث ها على 
الأعمال الطيبة فالإسلام يجازي المحسن على عمله والمسيء على تقصيره» وهذا 
هو العدل» فالإمام علي نظر إلى تحقيق المصلحة العامة والخاصة في عمارة البلاد 
والرفق بالعبادء نظرة ولي الأمر العادل» فيخفف عنهم المئونة المفروضة عليهم حن 
يبعكنهم من إصلاح بلادهم وأعماهم في صناعاتم المختلفة» إا سياسة تنموية 


عادلة رغم قصر مدة خلافته رضي الله عنه. 


